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الأوضــاع السياســية فــي اليمــن وأثرها      
على النظام السياسي

)*( مركز الدراسات الستراتيجية والدولية - جامعة بغداد 

أ.م.د.نادية فاضل عباس فضلي )*(

المقدمة
شــهدت اليمــن احتجاجات شــعبية واســعة 
منــذ العــام 2011 ،  علــى سياســات الرئيس 
اليمنــي »علــي عبــد الله صالــح« ،  اذ هيمــن 
اقــارب الرئيس على  مقــدرات الحكم والثروة 
، إذ عــدت من أهم أســباب تصاعــد المطالبات 
الشعبية بتنحية جميع اقارب الرئيس »علي عبد 
الله صالــح« مــن المناصب القياديــة الحكومية 
والمؤسســة العســكرية والمنيــة ، والقضــاء 
على  شــخصنة السلطة والفســاد التي اختزلت 
اليمــن كله في المؤتمر الشــعبي العام بســلطته 
المســتبدة والفاســدة واختــزال الجيــش والمن 
فــي اســرته ، حيث اســتأثرت اســرتة الرئيس 
»صالح« بكل المؤسســات والمناصب السيادية 
، ونتيجة لهذه الســباب الســالفة الذكر نجد ان 
الثورة اليمنية انطلقت بشــرارتها الولى كثورة 
ســلمية في 3 شــباط 2011 ، وقاد هذه الثورة 
تنظيمات الشباب اليمني على مختلف مشاربهم 
الفكرية والدينية ، فضلاً عن احزاب المعارضة 
والقيــام  السياســي  النظــام  بتغييــر  للمطالبــة 

بالصلاحات بمختلف جوانبها ، وجاءت نتيجة 
الثورة بالطاحــة بالرئيس » علي عبد صالح« 
بعد التوقيع على اتفاقية الرياض في 23 تشرين 
باليمــن  الحــداث  2011،وتطــورت  الثانــي 
ســريعة وبدأت حرب شاملة منذ منتصف العام 
2014 ،وتصاعــدت اعمال العنــف بعد عجز 
الحكومــة النتقاليــة بقيادة الرئيــس » عبد ربه 
منصور هادي »عن تحقيق الستقرار السياسي 
،مما دفع الحوثيون الى الواجهه والسيطرة على 
مقــدرات الدولة والدخول بحرب مســتمرة الى 
يومنــا هذا مع المملكة العربية الســعودية ذهب 
ضحيتها الآلآف من أبناء اليمن مع تشريد مئات 

اللف من المواطنين .

أهمية البحث: تنطلق أهمية البحث من التعرف 
على أســباب عدم الإستقرار السياسي في اليمن 
،وكيفية تصاعد مديات الصراع واعمال العنف 
مع ارتفاع نســب الفقر والبطالــة ، يترافق ذلك 
مع انهيار المؤسســات الخدمية ،وعدم التوصل 
إلى اتفاق نهائي مــع الحوثيين يعمل على وقف 

اطلاق النار بشكل نهائي . 

 drnadia1927@gmail.com
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إشــكالية البحث :المشكلة في اليمن تتمثل بتعدد 
الأطراف المتصارعة بين القبائل والهيمنة على 
مقاليــد الســلطة ، مــع صعود جماعــة الحوثي 
إلى المشــهد السياسي والإســتيلاء الكامل على 
العاصمــة صنعاء ،مترافقة مــع انعدام الثقة من 
جانب المواطن اليمني اتجاه حكومته المركزية 
،فالرئيس هادي لم يكن قادراً على جمع الفرقاء 

وتحقيق الوحدة بوجود اطراف اقليمية  .

فرضي���ة البحث : ان الصــراع القائم في اليمن 
سســيبقى مســتمراً لأســباب داخليــة وخارجية 
وايضاً ماله علاقة بإجندات اقليمية ودولية ،مع 
اســتمرار وجود نظام سياســي غيــر قادر على 
تحقيق الستقرار السياسي في ظل غياب الهوية 

السياسية الموحدة لليمن .

منهج البح���ث: في دراســة تطــور الوضاع 
السياســية فــي اليمــن نســتخدم منهــج التحليل 
النظمــي مــن حيــث دراســة اســباب الأزمات 
وتصاعدها وأثرها في النظام السياسي للخروج 
برؤية علمية لنتيجة الصراع القائم وما سيؤول 

اليه مستقبل اليمن .

هيكلي���ة البحث : يتناول المبحــث الأول نظرة 
عن طبيعة الثــورة اليمنية  عام 2011وخروج 
علــي عبد الله صالح من الســلطة ، أما المبحث 
الثانــي يتناول صعــود الحوثيون إلى الســلطة 
ومقتل علي عبد الله صالح ، أما المبحث فيتناول 
مســتقبل الصراع السياســي في اليمن  في ظل 

إتفاق الرياض

مع خاتمة تتضمن رؤية لمســتقبل اليمن في ظل 
التوتر القليمي الراهن  .

المبحث الاول  نظرة عن طبيعة 
الثورة اليمنية  عام 2011وخروج 

علي عبد الله صالح من السلطة :
هناك مشــاكل معقدة عانت منهــا اليمن فالثورة 
اليمنية، التي اندلعت في فبراير 2011، وجدت 
نفســها في مواجهــة نظام الرئيــس » علي عبد 
الله صالح«ومراكز القوى المتعددة في المجتمع 
اليمنــي ، وفــي جــوار إقليمــي قلــق ومصالح 
دوليــة متشــعبة ، تــرى باليمــن احــدى الدول 
المهمة فــي إحتواء الرهــاب ، وكانت الرغبة 
الدوليــة في تغييــر رأس النظام السياســي دون 
المســاس بمؤسســات الدولة ، وقد كان من غير 
الممكن تجاهل المطالب الشــعبية الشبابية التي 
اســتطاعت وبتمكن من انتزاع الشرعية ،ولكن 
فشــلوا في فرض رؤيتهم على القوى السياســية 

والعسكرية والقبلية )1(.

مقدمــات الثــورة اليمنيــة كانــت تحمــل بوادر 
تفجرها ، اذ كانت اليمن تعيش حالة من التمزق 
والنشــقاق الجتماعــي والسياســي والنفســي 
الداخلي ،مترافقه مع وضع امني لم يبشر بخير 
ويهدد الوحدة الوطنية وتماســك الدولة ، اذ كان 
الحراك الجنوبي واسعاً ونشطاً ويريد الحصول 
على استقلاله عن الجزء الشمالي ، مع اصطدام 
مطالبــه السياســية والمناطقيــة بتعنت ســلطة 
اســاءت إدارة الدولة، واســتمرت فــي تهميش 
الجنــوب ،يترافــق ذلك مع الحــرب في صعده 
والقتتــال العنيــف بين الســلطة والحوثيين مع 
وجود تنظيم القاعدة على الراضي اليمنية  )2(. 

وكانت الثورة اليمنية قد وحدت مجتمعاً سياسياً 
مفتتاً ،بل وطالت وحدويتها مجتمعاً منقسمًا منذ 
وقــت طويل علــى صعيد تركيبتــه الجتماعية 
،الــذي تخترقــه القبائــل وخلقــت منــه مجتمعاً 
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عصبوياً ،كما ان الثورة اليمنية احدثت شروخاً 
في النظام السياســي اذ وقع النشقاق في الدائرة 
الضيقــة للنظام ورئيســه مــن الحــزب الحاكم 
»المؤتمر الوطني«، ليمتد الى كتلته النيابية في 
البرلمان الى رؤســاء المحافظات والسفراء في 
الخارج ،ووصل النشقاق ضد نظامه السياسي 
الى المؤسســة العســكرية ليعلن قاده مرموقين 
النضمام الى الثورة ، وعد تحول غير مسبوق 

في التاريخ السياسي اليمني المعاصر)3(.

واللافــت للانتباه بــأن احــزاب المعارضة قبل 
الثورة الشــعبية كانت قد اظهــرت غضباً كبيراً 
بســبب خطة الرئيس »صالــح« لتعديل القانون 
النتخابي ،وتأليف لجنة عليا جديدة للانتخابات 
والســتفتاء ،وتعديل الدســتور حتى يســمح له 
بفرصــة انتخابيــة جديــدة ، فضــلاً عن ســعيه 
لتوريث الســلطة الى ولده » احمد« وقد ســبب 
ذلك غضباً عارماً لدى معارضيه ، وبالرغم من 
ان احتجاجــات المعارضة بدأت في 16 كانون 
الثاني 2011، بعد يومين من ســقوط نظام »بن 
علــي » في تونس لكنها اكتســبت زخماً شــعبياً 
ولســيما بعد انضمام عناصر مهمة من النخبة 
العســكرية والسياســية الــى المتظاهرين ، مع 
حدوث إنشــقاقات وإســتقالت شــملت أعضاء 
بارزين من عائلة الرئيس وأعوانه ولسيما بعد 

قمع النظام وبوحشية التظاهرات الشعبية )4(.

إن مــن أســباب الثــورة فــي اليمــن الوضــع 
الأوضــاع  وإزدادت  المتهالــك  الإقتصــادي 
ســوءاً مــع تدهور الأوضــاع الأمنيــة وتفجير 
خطــوط انتــاج وضخ النفط وتدهــور الخدمات 
النســانية الساسية لغالبية المواطنين ،ولسيما 
فــي الأماكن البعيدة عــن العاصمة ،ويعد اليمن 
البلــد الأفقر من بين دول شــبه الجزيرة العربية  

ويعاني منذ سنوات طويلة من مشاكل إقتصادية 
حادة، فاقم من تداعياتها الكارثية والإنسانية عدم 
الإستقرار السياسي الذي برزت مؤشراته حتى 
قبــل الإطاحة بالرئيس »علــي عبد الله صالح« 
فقد تصاعدت مطالب النفصال من قبل الحراك 
الجنوبي ،ودخلت اليمن في مواجهة مسلحة مع 
الحوثيين في الشــمال ،كما واجه اليمن تحديات 
أمنيــة بالغة تمثلت في وجود تنظيم القاعدة على 
أراضيه وتنفيذه للعديد مــن العمليات الإرهابية 
التــي كان لهــا تأثيــرات شــديدة مــن الناحيــة 
القتصادية لسيما التفجيرات التي تطال أنابيب 

النفط)5(. 

وأشار المحللين السياسيين إلى ان ثورة الشباب 
كانت مهددة بالفشــل لــو لم ينضم اليهــا اللواء 
الســابق »علي محســن الأحمر » قائــد الفرقة 
الولــى المدرعــة ،واســتطاع ان ينقــذ الثورة 
ويحميهــا من الهجوم المضاد للرئيس »صالح« 
عســكرياً  الثــورة  مــن  التخلــص  أراد  الــذي 
وبمســاعدة اللواء الحمر كان قد اســتطاع من 

تغيير المعادلة على الأرض )6(. 

ونتيجة لتضافر العوامل الشكلية والموضوعية 
للثورة ومقتل اللف من الشــباب اليمني الثائر 
تنحــى الرئيــس »علــي عبد الله صالــح » عن 
الســلطة فــي 27 شــباط 2011،واضطر الى 
القبــول بالمبــادرة الخليجية ووقــع صالح على 
ترك المنصب لنائبه ،مع تشــكيل حكومة جديدة 
تترأســها المعارضــة ،ويتم توزيــع المناصب 
الوزارية بالتســاوي بين المؤتمر الشــعبي العام 
واحزاب المعارضة » اللقاء المشــترك » وأول 
قــرارات الرئيس » عبد ربــه منصور هادي« 
كانت إقالة »علي محســن الحمر« من منصبه 

في الجيش اليمني )7(.
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وكانــت المبادرة الخليجيــة في عام 2012 ، قد 
وصفت بأنها كادت ان تكون التســوية السياسية 
فيها  بشــأن الجمهوريــة اليمنية خريطة طريق 
للــدول التــي تواجــه إحتجاجات مماثلــة ، وقد 
عدت هذه المبادرة الخليجية طوق نجاة للرئيس 
»صالح« حيث انقذت  »صالح« من القتل حينها 
ومنحته الحصانة ،ووفرت له الوقت ليعيد تنظيم 
صفوفه وتحالفاته السياســية والقبلية والعسكرية 
، وقام الرئيس »هــادي« بالتحضير لتنفيذ بنود 
التفاقية بدءاً بتشــكيل الحكومة وانتخاب رئيس 
توافقــي مروراً باللجــان الفنية  للاعداد لمؤتمر 
الحــوار والتفاق على وثيقة بين مختلف القوى 
والطراف والمكونات السياســية والجتماعية 
،وقــد شــكلت هــذه الوثيقــة الحــد الدنــى من 
التوافقــات السياســية التــي اقرت شــكل الدولة 
التحاديــة القائمة على النظام الفيدرالي المكون 
من ســتة اقاليم ، وقــد حصل الرئيس »هادي » 
علــى الدعم الدولي ولســيما بعد تشــكيله لجنة 

صياغة الدستور)8(.

وكان الحــوار الوطنــي اليمنــي قــد بــدأ فــي 
 565 بمشــاركة   ،2013 آذار  مــارس/   18
عضــواً لتمثيل ثمانية مكونات سياســية تشــمل 
الحزاب السياســية والشباب والنساء المستقلين 
ومنظمــات المجتمع المدنــي والحراك الجنوبي 
وعناصــر الحوثــي »انصــار الله« وكان على 
تلــك المجموعات تقديم تقاريرها في الجلســات 
الختاميــة للمؤتمــر التي كانت مقــررة في 18 
سبتمبر 2013،ولكن حال دون انتهاء المؤتمر 
فــي الموعد المحدد مشــكلات وتطورات مهمة 
وعلى رأســها القضية الجنوبية ،اذ تعد القضية 
البــرز فــي الحــوار ،وتتوقف عليهــا تحريك 
عديــد من القضايا ،مثل شــكل الدولــة ومبادئ 
الدســتور ومؤسســة الجيــش والأمــن وقضية 

صعدة ،وغيرها من القضايا ، وتعد إعادة هيكلة 
الجيش من اهم المور التي ركز عليها الرئيس 
» هــادي« فقــد أصدر قــرارات تتعلــق بإعادة 
العمل بقانــون خدمة الدفاع الوطنــي اللزامية 
مــع تفعيل احكام الحالة على التقاعد المتضمنة 
في قانون الخدمة في القوات المسلحة والمناطق 
العســكرية ، اذ لتعتمــد إعــادة هيكلــة الجيش 
علــى توحيد الجيش اليمني فحســب بل لبد من 
أن تســاهم في إعادة بناء عقيدة القوات المسلحة 
وإعادة تشــكيلها وتحويلها من حماية النظام الى 
حماية الوطــن ، ال ان جهود الرئيس »هادي« 
قوبلت بمقاومة شــديدة من الضباط قادة الكتائب 

والسرايا الذي لم تشملهم الهيكلة   )9(. 

وهنــاك قضايــا خلافية اشــرت علــى القضية 
الجنوبية يمكن الشارة اليها بالنقاط التية)10(:.  

1.عــدد القاليــم في الدولة الجديــدة : وتعد اهم 
قضايا الخلاف بين المكونين الشمالي والجنوبي 
بمعنــى شــكل الدولــة اليمنية هل هــو فيدرالي 
او مركــزي وحســم لصالــح النظــام التحادي 

الفيدرالي .

2.تســوية مطالب الجنوبيين :اقرت لجنة 8+8 
على منــح اليمنيين الجنوبييــن 50% من جميع 
المناصــب العليــا والســيادية فــي الدولة ،وفي 
التمثيــل في الحكومــة والبرلمــان وفي مجلس 
القضــاء العلى ،وتقاســم المــوارد الطبيعية ، 
وعلــى اســاس ان هــذه الموارد هــي ملك لكل 
الشــعب اليمني ،وفي 11 تشرين الثاني 2013 
اصدر الرئيس«هادي«قراراً باعتماد توصيات 
لجنــة نظــر ومعالجــة قضايــا الراضــي في 
المحافظــات فــي المحافظات الجنوبيــة ،والتي 
تضمنــت تعويض اكثر من 11 الف عســكري 
في المحافظات الجنوبية مع إعادة 700 ضباط 
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الى الخدمة في القوات المسلحة ووزارة الداخلية 
وجهاز المن السياسي ) المخابرات( وهم ممن 
تــم إيقافهم واحالتهم  الــى التقاعد في ظل نظام 

الرئيس السابق ،وعقب حرب 1994.

3.انقســام الجنوبييــن: تتمثل المشــكلة بقصور 
تمثيل القضية الجنوبية بمؤتمر الشعب الجنوبي 
والــذي مثله »محمــد علي أحمــد« رئيس أمن 
الدولــة الســابق ، والمقرب مــن الرئيس هادي 
اليمــن  لجمهوريــة  الســابق  الرئيــس  ،وكان 
الديمقراطية والقيادي البارز في الحراك »علي 
ســالم البيض«  قد انتقد المشــاركة في جلسات 
الحوار في إطار الصرار على خيار النفصال 

الكامل ورفض خيار الوحدة من الساس. 

وكانــت حكومــة الوفــاق الوطنــي قــد تكونت 
بالمناصفة بين اعضاء من اللقاء المشــترك)*( 
مــع الحــزب الحاكم ولكــن لم يســتطيعوا تقديم 
الخدمات الساسية للمواطن اليمني ،فضلاً عن 
عمليات تخريب في مؤسســات الكهرباء والماء 
وانابيــب النفط التــي طالتها الضربــات لمئات 
المرات ،مما ادى بالحكومة الى رفع الدعم عن 
المشتقات النفطية مما اثار غضب المواطنيين ، 
كمــا ان الدول الخليجيــة التي رعت المبادرة لم 
تقدم المساعدات المالية لتحسين ظروف الشعب 
اليمنــي ودعــم الحكومــة المنبثقة عــن مبادرة 
مجلــس التعــاون الخليجــي وذكــرت الحكومة 
اليمنية العقبــات التي واجهت تطبيــق المبادرة 

الخليجية )11(: 

1.وضع مطبــات وعقبات إمام إعــادة  الطابع 
الوطني فــي أجهزة الدولة المدنية والعســكرية 
من خلال إثارة الفوضى والعواصف العلامية 

ضد كل قرار يستهدف تحقيق هذا المطلب .

2. قاد الرئيس المخلوع »علي عبد الله صالح« 
حملــة ضخمة لســقاط المبــادرة الخليجية بكل 
الساليب ،عن طريق تسليم السلحة والمعدات 
العســكرية والمعســكرات للحوثيين في صعدة 
وعمــران والويــه عســكرية اخــرى ،وكذلــك 
تســليم بعض المناطق للقاعدة واخلاء المقرات 
والمعســكرات التي كان من المفترض ان تدافع 

عن المدينة ضد الجماعات الرهابية .

3.تفيذ مجموعة من العمال التخريبية ولسيما 
على أنابيب النفط والغاز والتي اججت الغضب 
الشــعبي على الحكومة ، وتم استغلالها من قبل 
» صالح« والحوثيين لقناع الرأي العام اليمني 

بفشل المبادرات الخليجية . 

 وكاد أن يتــم الســتفتاء علــى موادالدســتور، 
لــول تحرك الرئيــس » علي عبــد الله صالح« 
نحو مســانديه من حيث وجــود وحدات الجيش 
الداعمــه لــه  والولء الشــخصي والمناطقي له 
،وهذا الوضع ادى الى تأزيم الوضع السياســي 
وعدم استكمال المرحلة النتقالية قبل الستفتاء 
على الدســتور والعداد للانتخابــات البرلمانية 
والرئاسية مما فسح المجال امام جماعة الحوثي 
للســيطرة على العاصمة صنعاء في 21 ايلول/ 

سبتمبر 2014)12(.

في ضوء الطرح السابق نرى ان اليمن عانى من 
مشكلات متعددة سياسية واقتصادية ومجتمعية 
مــع  تعدد اقطاب الصراع وتضارب المصالح، 
لذلــك كانت شــرارة الحتجاجات الشــعبية في 
تونس ومصر ليســت ببعيدة عما تعيشــه اليمن 
من مشــكلات تتعلق بالقضية الجنوبية والرغبة 
بالنفصــال عــن الشــمال ،مــع وجــود تنظيم 
القاعــدة الرهابي في اليمن ممــا جعل من هذه 
الحتجاجات بوابــة الأمل لإنهاء حكم التوريث 
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والسيطرة على مقدرات اليمن من قبل المقربين 
من » علي عبد الله صالح » وأعوانه فكان خلع 
صالــح بداية النفق المظلم الخر الذي دخلت به 
اليمن الى يومنا هذا ، مع حرب أدت إلى إنقسام 

المجتمع اليمني وتشظيه. 

المبحث الثاني : صعود الحوثيون 
الى السلطة ومقتل علي عبد الله 

صالح :
بيــن الحيــن والآخــر كان الصــراع يتفجر في 
صعدة بين جيش »علي عبد الله صالح« وجماعة 
الحوثيين)*( ،وســرعان مايتحول الصراع إلى 
إقتتال مســلح عنيف ،وتأتــي التهدئة لكن بدون 
قلــع جذور الخــلاف بيــن الطرفين ،فالســلطة 
اليمنية الســابقة برئاســة صالــح حاولت إبتزاز 
الحوثيين بحرب بالنابة من قبل الجارة الداعمة 
لليمن وهي المملكة العربية الســعودية للسيطرة 
على القوى الزيدية داخل اليمن ،والحوثيون من 
جانبهــم ل يثقــون بالتهدئة من جانــب الحكومة 
التــي تقوم فور بدأها بحملة من العتقالت ضد 
جماعة الحوثي مما ادى الى اســتمرار الصراع 

في صعدة بين عامي 2009-2004)13(.

ويعــد الصــراع فــي اليمــن متعــدد الأطراف 
والجهــات ولــكل من هــذه الجماعــات مصالح 
متعارضــة ،وقد طمــس العــداء ونزعة الآخر 
بين الزيدية في الشــمال والشافعية في الأجزاء 
الوســطى والجنوبية من اليمن ذكريات التعايش 
والتســامح بينهما ،وقد اشــار تقريــر مجموعة 
الزمــات الدولية فــي آذار 2015 ))ان ذهنية 
سني – شيعي التي لم تكون موجودة سابقاً ولكن 
بدأت تتسلل الى الكيفية التي يصف بها اليمنيون 
قتالهم ويتضح ذلك في الشــارات والرموز التي 
بدأ يســتخدمها على   الســواء كلاً من الحوثيين 

الشــيعة الزيديــة وحزب الصلاح الســلامي 
الســني ، بمعنــى اخر بات الســتخدام المتزايد 
للخطــاب الطائفي من المجموعــات المتحاربة 

سمة بارزة لهم(( )14(.

لقــد جــاء احتــلال الحوثيين للعاصمــة صنعاء 
في ايلول 2014 ، لــه وقعه المؤثر في الداخل 
اليمنــي وعلــى دول القليــم ولســيما المملكة 
العربيــة الســعودية ،اذ شــكل وجــود جماعــة 
الحوثــي بالقرب من الحدود الســعودية خطيراً 
كبيــراً علــى المن القومــي الســعودي ، وفي 
الحقيقة جاءت ســيطرة الحوثيين على الســلطة 
نتيجــة تظافــر متغيرات داخليــة وخارجية ، اذ 
كان مسلحو الحوثي الذين يتخذون اسم »انصار 
الله« قــد احكمــوا ســيطرتهم علــى العاصمــة 
صنعاءومثــل تاريخ 21 ايلول علامة فارقة في 
مسيرة التحولت السياسية التي شهدتها اليمن ، 
كما جاء سقوط العاصمة صنعاء في ظل انهيار 
عــام للدولة ،وكان من أبرز ملامحه حالة تذمر 
واسعة داخل المؤسستين العسكرية والمنية من 
حملة الغتيالت التي تســتهدف عناصرها في 
كل مناطــق اليمــن ،وايضاً على الفســاد المالي 
والداري وتدنــي رواتــب العســكريين وقوات 
المــن وافتقــار المعايييــر الموضوعيــة مثــل 
الكفــاءة والقدميــة وتولي المناصــب وانعكس 
ذلــك على الــولء للدولــة ومعنويات منتســبي 
المؤسســتين العســكرية والمنيــة،  وكان مــن 
المفتــرض الحــوار الوطني ان يؤســس للبناء 
السياسي والدســتوري في البلاد ولكن النقسام 
اخــذ بالظهــور إذ انفجرت الوضاع عســكرياً 
في دماج وبعدها مدينة عمران التي سقطت في 
أيدي الحوثييــن واخيراً العاصمة صنعاء ،ومن 
الملاحــظ ان جماعــة »علي عبــد الله صالح« 
ولسيما احد شيوخ القبائل البارزين في عمران 
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وهــو ايضاً قيادي في المؤتمر الشــعبي العام قد 
شــارك في اقتحــام الحوثييــن صنعاء،كما كان 
لحلفاء » علــي عبد الله صالح »دوراً بارزاً في 
حسم المعارك في عمران وهزيمة اللواء 310، 
المرابط هنــاك ،وقتل قائده »حميد القشــيبي » 
الذي كان خصماً »لصالح«  واشــتبك مع قوات 
الحرس الجمهوري خلال ثورة 2011 ، وكان 
الحوثيون قد رفعوا شعاراً تمثل بمطالبات ثلاثة  

.)15(

1.اســقاط  الجرعة الســعرية التي نشأت بسبب 
رفع الدعم عن المشتقات النفطية .

2.اسقاط حكومة الوفاق.

3.تطبيق مخرجات الحوار الوطني.

وكان اليمن قد دخل مرحلة جديدة من التسويات 
القائمــة على إتفاق الأمر الواقع ،والتي أوصلته 
الــى صدام مباشــر بين المجموعات المســلحة 
لجماعــة الحوثــي والدولة واســتهداف الرئيس 
اليمني في يناير 2015، في ظل توسع عسكري 
على الأرض الأمر الذي بدء عمليات عســكرية 
عبر تحالف عســكري عربي »عاصفة الحزم«  
قادتــه المملكة العربية الســعودية بعد أن أصبح 
أمنها القومي وحدودها الجنوبية مهددين بشــكل 
مباشر ،فقد دفعت هذه التطورات الرئيس اليمني 
» عبد ربــه منصور هادي«الــى طلب التدخل 
العســكري القليمي والدولــي ،وطالب مجلس 
الأمن في 24آذار 2015، بالتدخل العســكري 
السريع لفرض منطقة حظر الطيران في المواقع 
والمطارات التي يســيطر عليها الحوثيون ،كما 
دعــا دول مجلس التعاون الخليجي لوقف التمدد 
الحوثي المســنود من إيــران وحماية المصالح 
الحيويــة ، وجــاء الــرد الخليجــي متناغماً مع 

الطلب اليمني بالتدخل العسكري )16(.

وكان الحوثيــون من أشــد المعارضين للمبادرة 
الخليجية بمراحلها الثلاث وبدؤا بالتنسيق عالي 
التنظيــم مــع الرئيس المخلــوع » علي عبد الله 
صالح«  ورفعوا شعار محاربة الفساد والتصدي 
للقرارات الحكومية ،وتنظيم مظاهرات شــعبية 
فــي العاصمــة صنعــاء ورفعوا شــعار رفض 
قــرار الحكومــة برفــع الدعــم عن المشــتقات 
النفطية وتمكن الحوثيون من الســيطرة صنعاء 
واحتلال المقرات الرئيســية فــي العاصمة كما 
اســتطاع الحوثيــون مــن الســيطرة على عدن 
وخرج الرئيس هادي« الى الســعودية ثم طالب 
فعلياً بالتدخل العسكري العربي في اليمن لنقاذ 

الدولة من سيطرة الحوثيين  )17(.

وكانت الســعودية قد قادت عاصفــة الحزم في 
26 اذار 2015 لنقاذ امنها القومي مع تسارع 
ســيطرة جماعة الحوثي على الدولة ومقدراتها 
فضــلاً عن تهديــدات المن البحــري اذ لم تعد 
تهديــدات القرصنة قبالة الســواحل الصومالية 
الكثــر خطــورة علــى المــن البحــري لدول 
مجلس التعــاون الخليجي بعــد تراجع معدلت 
القرصنــة ، غيــر ان تهديدات المــن البحري 
لدول مجلــس التعاون الخليجي تصاعدت عقب 
توسعات الحوثيين في اليمن ومحاولتهم اختراق 
المناطــق المحاذيــة لخليج عــدن ومضيق باب 
المنــدب ، وبالرغم مــن فــرض دول التحالف 
العربي حصــاراً بحرياً على الســواحل اليمنية 
لمواجهة تهديــدات الحوثييــن  لحركة الملاحة 
فــي الممــرات الســتراتيجية ، وان التهديدات 
اليرانية بإختــراق التدابير المنيــة العربية لم 
تنقطع ، ولسيما عقب توجه السفينة اليرانية » 
شــاهد« الى السواحل اليمنية غير انها تراجعت 
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بعــد الجراءات المنية التــي فرضها التحالف 
الدولــي ، وعــدت عاصفــة الحــزم أحــد أهــم 
التطــورات المفصلية على الأمن والســتقرار 
في منطقــة الخليج العربي ، وكانت الســعودية  
رافضة العودة الى ورقة الرئيس »علي عبد الله 
صالح« الذي منحتــه اللجوء والحماية ولم يكن 
في الســابق حليفاً موثوقاً به من جانب السعودية 
، وحاولت الســعودية عبر المبادرات الخليجية 
الثــلاث ان تمنح »صالح« الفرصة لبعاده عن 
الحوثــي لكنه اغتيل في كانــون الثاني 2017، 
وبذلــك انتهى ملف الرئيــس » صالح« وعقب 
وفاته انقســم المؤتمر الشــعبي الى عدة محاور 
ابرزهــا محور » طــارق علي عبد الله صالح« 
الســفير اليمني في المارات ،وكذلك هناك من 
انتقل الى صفوف الشــرعية برئاسة » عبد ربه 
منصور هادي«، واخرين استمروا بالسترزاق 
من مشــروع الحوثي المدعــوم من إيران ، كما 
ركزت الســعودية  على اســتهداف شمال اليمن 
والعاصمــة صنعــاء بصفتها مقــر حكم جماعة 
الحوثي ودعمــت قوات الشــرعية للقتال هناك 
،ال ان المارات ابرز شــركاء التحالف اتخذت 
منطقة جنــوب اليمــن الغنية بالموانــئ مركزاً 
لعملياتهــا وقامت بتشــكيل مجموعات مســلحة 
تدعــم نفوذها في تلك المنطقة بعيداً عن مســار 

العمليات)18(.

وكان الرئيــس »عبــد ربه منصــور هادي« قد 
حظي بتأييد  قوي من دول الجوار لليمن ، وكان 
انتقال الصراع الى القليم امر حتمي ، فالمملكة 
العربيــة الســعودية تدرك انها مكبلــة بقضيتين 
معقدتين هما التفاق النووي اليراني الوروبي 
والدور اليراني في العراق ولذلك وجدت نفسها 
فــي قلب الحداث في اليمــن ،ومهما كان الدعم 
اليراني للحوثيين ال انها ليس بمســتوى الدعم 

لحلفائها في العراق وسوريا ولبنان ويرجع ذلك 
الــى تخوف ايران من التمــدد في المنطقة ومن 

ان الحوثيين ليسوا تحت سلطتها المباشرة )19(.

إن مقتل الرئيس المخلوع« علي عبد الله صالح« 
الذي كان عامل توازن بالنسبة الى دول التحالف 
العربي والتي كانت على تواصل معه وحاضنة 
لعائلته ،وتحديداً دولة المارات العربية المتحدة 
، فقــد أدى إلى إنفراد الجماعــة الحوثية الذراع 
اليرانية في منطقة الخليج العربي بالســلطة في 
العاصمة صنعاء وامتدادها المناطقي والعقائدي 
والقبلــي ، وقــد ورث الحوثييــن كل القطاعات 
العســكرية والمنيــة والســتخباراتية والقبلية 
الموالية للرئيس الســابق »صالــح« فضلاً عن 

معدات الدولة العسكرية )20(.

   وكان المحللــون السياســيون قــد أكــدوا أن 
ماوصلت اليه اليمن من تراجع بسبب أسلوب » 
الرئيس عبد ربه منصور هادي »في إدارة الدولة 
وضعف نظامه السياسي في تسيير المور، فقد 
ســهل للحوثيين الســيطرة على مناطق واســعة 
من البــلاد ، فقد افتقــد ادائه السياســي للفاعلية 
،واتسم بالعجز والتباطؤ الشديد ،واستمر منكفئاً 
ومعزولً ولــم يبذل جهوداً كافية لحشــد القوى 
السياسية وقطاع واسع من الشعب خلفه ،وفوت 
اداؤه شــديد البطئ اســتغلال الأحــداث الكبيرة 
لفــرض تغييرات جوهرية في بنية النظام ،وفي 
إحــداث تغييــرات إيجابية يلمســها المواطنون 
فــي حياتهم اليومية ،المــر الذي اصاب الكثير 
بالحبــاط وفقــدان المل ،اذ لم تحرك مشــاهد 
اقتحــام الحوثييــن لرئاســة الجمهورية ولمنزل 
الرئيس »هــادي« المواطنيين ،وظلوا ينظرون 
إلى الأمــر بقدر من اللامبلاة برغم عدم رضى 

قطاع واسع منهم عما يقوم به الحوثيون)21(. 
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وطوال مدة حكــم الرئيس »هادي« ظل يراهن 
علــى عامل واحد هو موقــف الدولية ، كما انه 
فــرض رؤاه فــي إدارة الحــوار الوطنــي وفي 
صياغته مخرجاته ، وفي مسودة الدستور برغم 
مــن ان موازيــن القــوى كانت مختله لحســاب 
الطــراف المعارضــة وفــر للحوثييــن ذرائع 
ومبــررات للاعمال التي يقومــوا بها ومن ذلك 
إصــراره على فرض رســومات على اســعار 
المشتقات النفطية ، وبعد سقوط عمران لم يتبين 
موقفــاً جاداً مــن الحوثيين من اجتيــاح صنعاء 
،وبعــد ســقوطها عمــل على تســهيل وصولهم 
الــى رداع والبيضاء ، وابلغ شــيوخ القبائل ان 
الحوثييــن ليســتهدفونهم بقــدر ما يســتهدفون 

اطراف سياسية معينة )22(.

بالنســبة للأمم المتحدة وجــدت أن الصراع في 
اليمن أصبح مســتعصياً للغايــة ومطولً وأكثر 
عنفاً، فالدمار التي ســببته الحرب شــكل تحدياً 
كبيــراً للأمــن والســلم الدولييــن ، فمنــذ بداية 
الحرب بدأت في اليمن واجهت المنظمة عقبات 

وتحديات يمكن تلخيصها بما يأتي)23(:

1.افتقــار المفــاوض او الوســيط الممــي الى 
الفهــم الصحيــح لحساســية الوضــع السياســي 

والجتماعي والقتصادي لليمن .

2.القصور في التعامل مع الســباب الجوهرية 
للصراع والتركيز بشــكل كبير على الســباب 

الهامشية وغير المهمة.

3.عــدم فاعلية حظر توريد وتهريب الســلحة 
الــى الجهــات والجماعات المتحاربه ولســيما 

الخارجة عن القانون .

4.عدم كفاية التمويل والدعم القتصادي اللازم 
للعملية السياسية والتفاوضية ولسيما الوساطة 

من اجل خلق بيئة تصالحيه.

ينطبــق هذا علــى دور المبعوثيــن الدوليين من 
المغربــي« جمال بــن عمر« إلــى الموريتاني 
»إســماعيل ولــد الشــيخ أحمــد« وصــولً إلى 
البريطانــي »مارتن غريفيــث«، وكذلك بعض 

المؤسسات التابعة للمنظمة الدولية.

 إن قصــور التصــور وقصــور الإدراك أدى 
بشــكلٍ طبيعي إلــى قصورٍ في وضــع الحلول 
والمعالجــات، والمراقــب لمواقــف المبعوثين 
العامين وبعض المؤسســات والوكالت التابعة 
للأمم المتحــدة وبياناتهــم وتقاريرهم يكتشــف 
بســهولة أنهم يعيشــون في عالم آخر غير الذي 
يراه الناس وتنقله وســائل الإعلام بشكل يومي 
من قلــب اليمن فضلاً عن أنه سيكتشــف جهلاً 
مريعاً بصراعات المنطقــة أو تجاهلاً مقصوداً 

لها)24(.

ان طبيعــة المبعوثيــن الممييــن لليمــن لديهم 
ضعــف في المنهجية وقيــادة التفاوض ، فإدارة 
»  جمــال بن عمــر« المبعوث الدولي الســابق 
لليمــن للحوار الوطني الشــامل فــي اليمن امتد 
عمله من  18آذار 2013الى 25 كانون الثاني 
2014 كان له دوراً فــي انزلق اليمن للحرب 
الشــاملة إذ لم يلزم الطــراف المتصارعة من 
حكومــة ومعارضة فــي النخــراط الفعلي في 
مؤتمر الحوار الوطني لن الهدف غير المباشر 
مــن مؤتمر الحوار هو إقناع مثل هذه الطراف 
المؤثرة من وجاهات قبليه وشــخصيات مؤثرة 
بإنتهــاج الســلم وأدواتــه كالحوار وبعيــداً عن 
إســتخدام القوة وبالتالي تجنيب البلاد الإنزلق 

إلى الحرب)25(.  

وبعد ذلك جاء ولد »اسماعيل ولد الشيخ أحمد« 



دراسات سياسية واستراتيجية .  ةملك / 41  168

المبعــوث الــذي ورث مــن »بن عمــر« تركة 
ثقيلة ومأساة حرب شاملة ، وصلت الى مرحلة 
صعبة مع وجود تحالف عسكري عربي ينتصر 
للشــرعية اليمنية ،وتحالــف اقليمي غير عربي 
ايرانــي يدعم جماعة الحوثي لتثبيت قدرتهم في 
الستيلاء على السلطة ،وتجلت هذه المأساة في 
معاناة انسانية طالت أكثر من 90% من الشعب 
اليمنــي ومجاعــة شــديدة تجــاوزت 20% من 
المجتمع اليمني فضلاً عن مقتل وتشــريد الآف 

من النساء والطفال والرجال )26(.

وفــي محاولة جديدة لإخراج اليمن من مشــكلة 
الحرب المســتمرة منذ العــام 2011، تم تعيين 
البريطانــي »مارتن غريفيــث« في 13 فبراير 
2018 مبعوثاً جديداً للأمــم المتحدة في اليمن، 
خلفاً للمبعوث الســابق« إســماعيل ولد الشــيخ 
أحمــد«، الذى تم تعيينه فــي 25 أبريل 2015 
وأعلن استقالته في فبراير 2018 ولعل المتابع 
لعملية إدارة المفاوضات الســلمية في اليمن من 
قبل الأمم المتحدة، يجد أن هناك عديداً من نقاط 
الضعف التــي أدت إليها المنهجيــة التي اتبعها 
المبعوثون الســابقون الذين توافدوا على البلاد، 
في حين ذهب البعض إلى وصف أدائهم بالفشل 

الكبير)27(.

لقد تــم تعيين المبعــوث الجديد فــي ضوء بيئة 
داخليــة مضطربة؛ اذ عد مقتــل الرئيس اليمني 
الســابق »علي عبد الله صالح » في 4 ديســمبر 
2017 مــن أكبر التحولت في مســار الحرب 
الأهليــة باليمن منذ أن بــدأ التحالف الدولي ضد 
الحوثييــن بقيادة الســعودية، وقد أدت وفاته إلى 
تفاؤل فــي الرياض حول إمكانيــة التغلب على 
الحوثييــن عســكرياً اثناء العــام 2018، وكان 
مقتــل »صالــح« قد افــرز عديداً مــن القضايا 

المؤثــرة في مجرى الصراع فــي اليمن، اذ بدأ  
الجــدال حول مســتقبل حزب المؤتمر الشــعبي 
العام الذى يعُاني من النقسام، فقد تفرع الحزب 
إلــى كتلتين في بدايــة عاصفة الحــزم، الأولى 
يقودهــا »علــي عبــد الله صالح« فــي صنعاء، 
والثانيــة يتزعمها الرئيس« عبــد ربه منصور 
هادى« في المملكة العربية الســعودية، وبمقتل 
صالح أضحى الحزب في موقف صعب؛ حيث 
انقســم إلى ثلاثة تيارات متنافسة بداخلة، يتمثل 
الأول في الجناح الذى كان يتبع صالح وظل في 
أماكنه وغير معروفة وجهته، والثاني اســتطاع 
الإفلات من قبضة الحوثيين، وفر إلى المناطق 
المحررة، وبالنســبة للثالــث ليزال يعمل تحت 
قيــادة الرئيس »هــادي«، كما تكمــن المعضلة 
الكبــرى التــي خلفهــا مقتل صالح فــي الوضع 
المفترض لأبنه داخل الحزب، خاصة في ضوء 

تضارب الرؤى بينهما اتجاه قيادة الحزب)28(.

في ضوء الطرح الســابق نــرى ان الحرب 
فــي اليمــن قــد تعقــدت بشــكل كبير فــي ظل 
ســيطرة الحوثييــن على العاصمــة صنعاء في 
ايلول 2014 ،ولســيما وان الحوثيين اصبحوا 
قريبييــن جداً من حدود الســعودية وهذا مايهدد 
الأمن القومي الســعودي ومــع ازدياد الصراع 
في اليمن تدخلت الســعودية عسكرياً في حرب 
صعــده ومــا تلاها مــن أحــداث وكان الرئيس 
المخلوع » علي عبد صالح« يلعب على الحبال 
في هذه المشــكلة ويعمل وفق سياســة فرق تسد 
بين الشــمال والجنوب ،ويضرب الحوثيين مع 
المؤسســة العســكرية اليمنيــة ، اذ وضع اليمن 
في طريــق مظلم واقتتال داخلي قــاد اليمن الى 
فوضــى عارمة دفع ويدفع الشــعب اليمني ثمن 

ذلك.
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المبحث الثالث: مستقبل الصراع 
السياسي في اليمن في ظل 

اتفاق الرياض
  فــي ظل اســتمرار القتال المســلح فــي اليمن 
وقعــت كل مــن الحكومــة اليمنيــة الشــرعية 
بالعاصمــة  الجنوبــي  النتقالــي  والمجلــس 
الســعودية فــي الخامس مــن نوفمبــر2019، 
اتفاق الرياض لنهاء حالة القتتال المســلح في 
جنوب اليمــن والتي عرفت ب أزمة عدن ،وقد 
حضر التوقيع ولي العهد الســعودي »محمد بن 
ســلمان«، والرئيس اليمني » عبد ربه منصور 
هادي«وولــي عهد ابو ظبــي »محمد بن زايد« 
وعدد من ســفراء الــدول العربيــة والوروبية 
بالمملكــة العربية الســعودية، وكان هذا التفاق 
قــد تكلل بنجــاح الوســاطة الســعودية ،وهدف 
التفاق الى اســتيعاب جميــع مكونات المجتمع 
اليمنــي ،وتمثيلهــم فــي مؤسســات الدولة على 
قاعدة الحفاظ على الشــرعية والثوابت الوطنية 
، وفــي حــال نجاح الســعودية فــي تنفيذ جميع 
بنــوده وفق الجدول الزمنــي المتفق عليه فربما 
ذلــك يقود  لتفاق ينهــي الحرب باليمن في ظل 
وجود مؤشرات قبول من جانب »انصار الله » 
الحوثية والحكومة اليمنية من أجل انهاء الحرب 

سلمياً)29(. 

وشــمل التفــاق على بنود رئيســية، فضلاً عن 
ملحق للترتيبات السياسية والقتصادية، وملحق 
للترتيبات العســكرية وآخر للترتيبــات الأمنية 
بيــن الطرفين التي شــهدت قواتهمــا اثناء المدة 
المنصرمة نزاعاً عسكرياً وتبادل للسيطرة على 
عدة مدن جنوبية ولســيما عــدن ينص التفاق 

على)30(:

1- تشــكيل حكومــة كفاءات سياســية ل تتعدى 

)24( وزيراً يعين الرئيس أعضاءها بالتشــاور 
مــع رئيس الوزراء والمكونات السياســية على 
أن تكــون الحقائــب الوزاريــة مناصفــة بيــن 

المحافظات الجنوبية والشمالية.

2- عودة جميع القوات التي تحركت من مواقعها 
ومعســكراتها الأساســية باتجاه محافظات عدن 
وأبين وشــبوة منذ بداية شــهر أغسطس 2019 
م  إلى مواقعها السابقة بكامل أفرادها وأسلحتها 
وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية 
في كل محافظة خلال 15 يوماً من تاريخ توقيع 

هذا التفاق.

3- توحيــد قوات عســكرية، وترقيمها وضمها 
لــوزارة الدفاع وإصــدار القــرارات اللازمة، 
وتوزيعها وفق الخطط المعتمدة تحت إشــراف 
مباشر من قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، 

خلال ستين يوماً من تاريخ توقيع هذا التفاق.

4-  إعــادة تنظيــم القــوات الخاصــة ومكافحة 
الإرهــاب في محافظة عــدن واختيار العناصر 
الجديدة فيها من قوات الشــرعية والتشــكيلات 
التابعة للمجلس النتقالي، والعمل على تدريبها، 
وتعييــن قائد لهــا، وترقــم كقوات أمنيــة تابعة 

لوزارة الداخلية.

وكان اتفــاق الرياض قد حظــي بترحيب يمني 
وعربــي ودولي ،فقــد ايدته ثلاثة عشــر حزباً 
من الحزاب اليمنية الرســمية المؤيدة للحكومة 
الشــرعية ،من بينها اكبر الحزاب اليمنية مثل 
المؤتمــر الشــعبي ،والتجمــع اليمني للاصلاح 
،والتنظيــم  اليمنــي  الشــتراكي  ،والحــزب 
الوحــدوي الشــعبي الناصري ،واتحاد الرشــاد 
اليمنــي ،كمــا اشــادت بالتفــاق كلاً من مصر 
والبحرين والمــارات ، ورحب بالتفاق ايضاً 
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الرئيــس المريكي » دونالــد ترامب« ووصفه 
ببداية جيدة للوصــول الى توقيع اتفاق الرياض 
،ووصفــه بأنــه خطوة مهمة للتوصــل الى حل 
سياســي جامــع وشــامل فــي اليمــن، ورحبت 
بريطانيــا بالتوقيــع على وثيقة اتفــاق الرياض 
وعــدت الخارجيــة البريطانيــة الوثيقــة خطوة 
مهمة للوصول الى حل سياسي شامل ،ولم ينتقد 
التفاق ســوى ايــران ببيان صــادر عن وزارة 
خارجيتهــا بعــد توقيعــه مباشــرة ووصفته ))  
بأنه ليســاعد في حل مشــكلات اليمن ويكرس 

الحتلال السعودي للبلاد(( )31(.

ان اتفــاق الريــاض وعنــد مقارنتــه مــع اتفاق 
ســتوكهولم والذي عقد في في 13 كانون الثاني 
2018 والخاص بوقــف النار في »الحديدة »، 
والذي لم ينفذ يرى المحللين ان هناك مؤشرات 
علــى تنفيذ اتفاق الرياض ولو بالتدريج وبالفعل 
بــدأ فــي 19نوفمبــر 2019 ،بعــودة رئيــس 
الوزراء اليمني »معيــن عبد الملك » للعاصمة 
المؤقتــة »عــدن« برفقــة وفــد وزاري لتســلم 
المؤسســات الحكومية وتطبيع الوضاع وتقديم 
الخدمــات وفق مانص عليه التفــاق وذلك بعد 
انسحاب معظم قوات المجلس النتقالي الجنوبي 
من المؤسســات الحكومية والعسكرية في عدن 
وتسليمها للحكومة اليمنية ،كما ان الدعم اليمني 
للاتفاق سيوفر له بيئة مؤاتية للتنفيذ ،بغية انهاء 
المواجهــات العســكرية مــع عناصــر المجلس 
النتقالــي الجنوبــي ،وتركيــز جميــع الجهود 
والتنظيمــات  الحوثييــن  لمحاربــة  العســكرية 
المســلحة التي يتزايد وجودها فــي اليمن ، كما 
ان ازمة عدن قد اثرت جداً في صورة الحكومة 
اليمنيــة واظهــرت الحزاب اليمنيــة كأطراف 
متصارعــة على الحكــم والمناصب كما هددت 
الدولــة فعلياً بالتقســيم مما قلــص الدعم الدولي 

للحكومة اليمنية لمحاربة الحوثيين)32(.  

ولكن جاء إعلان المجلس النتقالي الجنوبي في 
25 ابريل 2020، المدعوم من دولة الإمارات، 
)الإدارة الذاتية لجنوب اليمن(  خطوة تصعيدية 
في ســياق صراعه على الســلطة مــع الحكومة 
اليمنية، فرضتها جملة من العوامل، في مقدمتها 
تغير مســار الصراع في الجنوب، لستباق أي 
توجه ســعودي إلى تقليم المجلس عسكرياً، بما 
فــي ذلك دعم قــوى جنوبية صاعــدة لمواجهته 
في مناطــق نفوذه، ومن جهــة أخرى، الضغط 
على الســعودية، القوة الرئيسة في مدينة عدن، 
والطــرف الراعي لـ«اتفــاق الرياض«، لإقناع 
حليفها المتمثل بالسلطة الشرعية بتقديم تنازلت 
جديــدة لتنفيذ التفــاق، إل أن إعــلان المجلس 
النتقالــي لــلإدارة الذاتية  مــن دون ضمانات 
أكثر من كونه تكتيكاً سياسياً مرحلياً، إذ يفرض 
عليه تبعاتٍ سياســيةً عديدة، بما في ذلك عجزه 
الإداري والمالي عن إدارة مؤسسات الدولة في 
الجنــوب، فضلاً عن فرض واقع جديد قد يؤدي 

إلى تقسيم جنوب اليمن)33(.

وكان اعــلان الدارة الذاتيــة وفرض حالة 
الطوارئ في محافظات جنوب اليمن ،وابرزها 
عدن العاصمــة المؤقتة للجمهوريــة اليمنية قد 
بينــت وجود خطــوات نحو التقســيم ،وقد قوبل 
قــرار المجلس النتقالي الجنوبــي المدعوم من 
المــارات بردود فعــل محليــة ودولية رافضة 
له ،اذ رفضت ســت ســلطات محلية معنية بهذا 
الموضــوع مــن مجموع ثمــان ،مااعلــن عنه 
المجلــس النتقالــي الجنوبــي واكدت تمســكها 
بالشــرعية والرئيــس » عبــد ربــه منصــور 
هادي«،وتضمــن العــلان المجلــس النتقالي 

مايأتي )34(:
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1.دعــوة الجماهيــر الــى اللتفاف حــول قيادة 
المجلس النتقالي الجنوبي.

2.اعــلان الدارة الذاتية للجنوب من 25 ابريل 
ومباشــرة لجنة الدارة الذاتيــة اداء عملها وفق 

المهام المحددة.

3. اعــلان حالــة الطوارئ فــي العاصمة عدن 
وعموم محافظات الجنوب .

4.تشــكيل لجان رقابــة على اداء المؤسســات 
ومكافحة الفســاد والتنســيق في ذلك مع رئيس 
الجمعية الوطنية ورؤســاء قيادات المجلس في 

المحافظات .

5.دعــوة التحالف العربي والمجتمع الدولي الى 
دعم إجراءات المجلس في الدارة الذاتية .

الجنوبيــة  المحافظــات  محافظــي  6.دعــوة 
ومســؤولي المؤسسات العامة من ابناء الجنوب 

الى الإستمرار في أعمالهم.

والقانونيــة  القتصاديــة  اللجــان  7.تكليــف 
والعسكرية والمنية في المجلس بتوجيه اعمال 

الهيئات لتنفيذ الدارة الذاتية .

وكان التحالف الوطني للقوى السياســية اليمنية 
والــذي يضــم 13 حزبــاً قد اعلن عــن رفضه 
القاطــع لعــلان المجلــس النتقالــي الجنوبي 
الدارة الذاتيــة وعــدة تمــرداً صريحــاً علــى 
الدولــة اليمنيــة وتعدياً علــى صلاحيات رئيس 
الجمهوريــة ونكوصاً على اتفــاق الرياض،اما 
التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري عد العلان 
النتقالــي مرحلة في طريــق التمرد والنقلاب 
علــى الشــرعية وانقلاباً على اتفــاق الرياض، 
وبالنسبة لموقف الجامعة العربية اعلنت في بيان 
لها 27 ابريــل 2020،رفضها اعلان المجلس 

النتقالــي الجنوبي واكــدت ان وحدة الراضي 
اليمنية تعد حجر الأساس في موقفها من الزمة 
في البــلاد ، ودعا مجلس التعــاون العربي الى 
استكمال بنود اتفاق الرياض ووقف اي نشاطات 
تصعيديــة وضرورة عــودة الوضاع في عدن 
الى ســابق عهدها ،واعلن مجلس المن الدولي 
فــي بيان 29 ابريل 2020 عن قلقه البالغ إزاء 
إعلان المجلس النتقالي الجنوبي بشأن الدارة 
الذاتية في جنوب اليمن ،وشدد أعضاء المجلس 
علــى اللتــزام القــوى بوحــدة اليمن وســيادته 
واستقلاله وسلامة آراضيه ودعوا الى التعجيل 

بتنفيذ اتفاقية الرياض)35(.

وكانت جهود الســعودية قد أثمرت اثناء شهري 
حزيران وتموز2020 علــى التوصل إلى آلية 
تنفيذية لتســريع »اتفاق الرياض« بين الشرعية 
اليمنية والمجلس النتقالي في الشــقين السياسي 
والعســكري؛ إذ أعلن الطرفــان موافقتهما على 
الآليــة، في خطــوة يرجــح أنها ســتعيد توحيد 
صفــوف اليمنيين لمواجهة المشــروع الإيراني 
وأداته الحوثيــة، وفيما أعلنــت المملكة موافقة 
الطرفيــن على الآليــة أعلن المجلــس النتقالي 
الجنوبي التراجع عما أســماه »الإدارة الذاتية« 
بالتزامن مع إصــدار الرئيس اليمني »عبد ربه 
منصــور هادي« قراراً بتكليف رئيس الحكومة 
الحالــي »معيــن عبد الملــك »تشــكيل حكومة 
كفــاءات في غضون شــهر، وقراريــن آخرين 
بتعييــن محافظ لعدن ومديــر لأمنها، وتتضمن 
الآليــة نقاطاً تنفيذية تنص على اســتمرار وقف 
إطلاق النــار والتصعيد بيــن الطرفين، والذي 
بدأ ســريانه منــذ 22 يونيو/حزيــران 2020، 
وخروج القوات العســكرية مــن عدن، وفصل 
قوات الطرفين في »أبين« وإعادتها إلى مواقعها 
الســابقة، وأوضــح الأمير« خالد بن ســلمان« 
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نائــب وزير الدفاع الســعودي، أن الجهود التي 
يقودها ولي الأمير »محمد بن ســلمان« أثمرت 
عــن قبول الحكومة اليمنيــة والمجلس النتقالي 
الجنوبــي للآلية المقترحة من المملكة لتســريع 
وتفعيــل تنفيــذ اتفــاق الريــاض بهــدف تحقيق 
الأمن والستقرار وصناعة السلام والتنمية في 

اليمن)36(.

بالمقابل ســعت الســعودية على مــدار المرحلة 
الســابقة ، وبالتواصــل والتعاون مــع الحكومة 
اليمنيــة والمجلــس النتقالي الجنوبــي، لتهدئة 
الأوضاع فــي جنوب اليمن، وإحياء تنفيذ اتفاق 
الرياض، وتتمثل أبرز هذه المساعي السعودية 

في الآتي)37( :

1- توقيع مصفوفة انســحابات وتبادل للأسرى: 
فــي خطوة أولية لإنقاذ اتفــاق الرياض، أعلنت 
الحكومــة اليمنيــة، فــي 9 ينايــر 2020، عن 
توقيــع مصفوفة انســحابات عســكرية متبادلة 
مع المجلس النتقالــي الجنوبي، وعودة القوات 
المتفق عليها بين الطرفين وفق اتفاق الرياض، 
على أن يتم تنفيذها تحت إشراف قيادة التحالف 
العربــي، وفي خطــوة أخرى لزيــادة الثقة بين 
طرفي التفاق، بدأت لجنة تبادل الأســرى بين 
الحكومة اليمنية والمجلس النتقالي، أول عملية 
استلام للأسرى في محافظة شبوة )جنوب شرق 

صنعاء(، يوم 11 يناير/كانون الثاني 2020.

2- عقــد اجتماعات في الريــاض: دعا الجانب 
الســعودي رئيس المجلــس النتقالــي الجنوبي 
»عيــدروس الزبيدي«، إلى زيــارة المملكة، إذ 
وصل يوم 20 مايو/آيار ،2020 إلى العاصمة 
الريــاض، وذلــك فــي زيــارة كانــت الأولــى 
للزبيدي إلى السعودية منذ رعاية الأخيرة اتفاق 
الريــاض، وهدفــت إلى وضع حــد للمواجهات 
العســكرية التي تصاعدت في هذا التوقيت بين 
قــوات الحكومة اليمنيــة والمجلــس النتقالي، 
ول ســيما في محافظتي »أبين »و«سقطرى«، 
وهــي المواجهات التي انتهــت بإعلان المجلس 
ســيطرته الكاملة على جزيرة »ســقطرى« في 
20 يونيو/حزيــران 2020، وأيضًــا في إطار 
التواصــل مــع مختلــف القــوى الجنوبيــة في 

اليمــن، وصل وفد من محافظة حضرموت إلى 
العاصمة الســعودية، يــوم 17 يوليو الماضي، 
للمشاركة في المشاورات السياسية التي ترعاها 
المملكــة بين الأطــراف اليمنية مــن أجل تنفيذ 

اتفاق الرياض.

3- وقف إطلاق النار: توصلت الحكومة اليمنية 
والمجلــس النتقالي الجنوبي، يــوم 22 يونيو/
حزيران 2020، إلــى اتفاق وقف إطلاق النار 
فــي محافظــة أبين، وإيقــاف التصعيــد في كل 
المحافظــات الجنوبية، وبــدء محادثات لتطبيق 
اتفاق سلام، وذلك وفقاً لما أعلنه سفير السعودية 
باليمــن »محمد آل جابر«. وســعت المملكة من 
هــذا التفــاق إلى تهدئــة الأوضاع فــي جنوب 
اليمن، ومواصلة عقد الجتماعات بين الطرفين 
للتوصــل إلى صيغــة تفاهم جديدة بشــأن تنفيذ 

اتفاق الرياض.

وفــي أكبــر عملية مــن نوعها لتبادل الأســرى 
اليمنييــن منــذ الصــراع الحوثي مــع الحكومة 
الشــرعية أواخر 2014، أعلنت اللجنة الدولية 
للصليب الأحمرفي الخامس عشــر من تشــرين 
الول 2020، إطــلاق عمليــة لإعادة أكثر من 
1000 محتجز لدى أطراف النزاع اليمني عبر 
رحلات  فــي وقت متزامن بيــن عدة مطارات 
يمنية وســعودية، واخيراً، جــاءت عملية تبادل 
المحتجزيــن التي من المقــرر لها أن تكتمل في 
16 من تشــرين الول ثمــرة لمحادثات أجرتها 
الأطراف اليمنية في شــهر ايلــول 2020  في 
مدينة مونترو السويسرية، برعاية أممية استناداً 
إلى اتفاق استوكهولم المبرم اواخر عام 2018، 
وتتويجــاً لجولت ســابقة مــن المفاوضات في 
العاصمــة الأردنيــة عمان، وبحســب مصادر 
اللجنة الدولية للصليب الأحمر والحكومة اليمنية 
والجماعــة الحوثية، انتهــت عملية تبادل 470 
أسيراً من عناصر الجماعة الحوثية و240 من 
المعتقلين والأســرى التابعين للحكومة الشرعية 
من بينهم 15 ســعودياً وأربعة ســودانيين، فيما 
يرتقــب أن تنتهي الصفقة بتبــادل 151 معتقلاً 
وأســيراً تابعيــن للشــرعية ونحــو 200 مــن 
عناصــر الجماعة النقلابية عبــر رحلتين بين 

صنعاء وعدن)38(.

في ضــوء الطــرح الســابقة نرى آلية تســريع 
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اتفــاق الرياض خطوة مهمة يمكن الركون اليها 
للمضي بتحقيــق بنود التفاق الــذي تعثر تنفيذ 
بنــوده على مدار الأشــهر الماضية ، ولكن هذا 
النجاح سيتوقف على استمرار الثقة تحديداً بين 
الحكومة اليمنية والمجلــس النتقالي الجنوبي، 
ودعــم الأطــراف الأخــرى ســواء الداخلية أو 
الخارجيــة لتفاق الريــاض وآليته والعمل على 
تنفذيها، وتقديمها التنــازلت المتبادلة، وتغليب 
الجميع المصلحة الوطنية العليا والســتراتيجية 
لليمــن على مــا عداها من مكاســب مرحلية أو 
ضيقة، فالشعب اليمني عانى من ويلات الحرب 
الداخليــة والقليميــة ذهب ضحيتهــا الآف من 

أبناء اليمن . 

الخاتمة
    كانت الدول العربية قد شــهدت في نهاية 
العــام 2010 وبدايــة العــام 2011 ولحد الآن 
موجات مســتمرة من الحتجاجــات والثورات 
العربيــة التي ترواحت مطالبهــا بين الصلاح 
السياســى والقتصــادي والجتماعي والقضاء 
على الفســاد والبطالة وصولً الى ارتفاع سقف 
المطالب بتغيير النظام السياســي برمته وانهاء 
حالة التوريث المتوارثة في معظم النظم العربية، 
وهي فكرة أثرت علــى  المواطن العربي الذي 
عانى المرين من هذه النظم السياســية الفاسدة 
،  وليمكــن بأي حال من الحوال للمواطن في 
الــدول العربية  ان يختار من يحكمه عن طريق 
صناديق القتــراع  ،او ان يقدم اعتراضاً حتى 
فمصيره الزوال او ينتظره مستقبل مجهول في 
المعتقلات، بــل وصل المر  الى تغييب الدولة 
والسلطة وتحويل مؤسســات الدولة الى ادوات 
طيعة لخدمــة الحاكم وعائلتــه واقاربه كما هو 
الحال في كثير من الدول العربية ومنها اليمن .

  واليمن شــأنها شــأن الدول العربية التي تعاني  
من تسلط  نظم سياسية دكتاتورية  فقد عانت من 
جملة من المشــاكل يمكن تحديدها بنقاط مركزة 

هي :

1.تــردي الوضاع السياســية المتمثلة بمطالبة 

المعارضة اليمنية بالصلاح السياســي وتحقيق 
الديمقراطيــة وانهــاء التوريث بســبب تشــبث 
الحزب الحاكم في الســلطة   ) المؤتمر الشعبي 
العام ( فالرئيس السابق » علي عبد الله صالح« 
حكــم اليمن منــذ العام 1978 وظهــرت بوادر 
لديــه بتوريث الحكم لنجله احمد، لذلك كان لبد 

من الحتجاج لنهاء حالة التوريث.

2.سيطرة اقارب الرئيس« علي عبد الله صالح« 
علــى مقــدرات الحكــم والثــروة  والمؤسســة 
العســكرية ، حيث عدت من اهم اسباب تصاعد 
المطالبات الشعبية  بتنحية جميع اقارب الرئيس 
»علــي عبد الله صالح« مــن المناصب القيادية 

بالمؤسسة العسكرية والحكومية والمنية .

3. ســوء الوضاع القتصاديــة والجتماعية ، 
كأنتشــار الفســاد والبطالة والفقر في مؤسسات 
الدولة ولســيما بعد جهود قمع الحتجاجات في 

الجنوب .

ونتيجــة لذلك نــرى ان الثورة اليمنيــة انطلقت 
بشــرارتها الولى كثورة ســلمية في 3 شــباط 
2011 ،مــع تصاعد حالة النشــقاقات الكبيرة 
في المؤسســة العســكرية والقبائل مما ادى الى 
وصول الحتجاجات الى حالة الغليان الشــعبي 
مما قاد الى صراع دموي أدى الى سقوط الآف 

من ابناء اليمن ،   

وجــاء مقتل« علي عبــد الله صالح« في كانون 
الثانــي 2017، لينهي ملف الرئيــس المخلوع 
» صالــح« وعقب وفاته حدث انقســام للمؤتمر 
الشــعبي الــى عدة اقســام القســم الول يقوده« 
طارق علي عبد الله صالح« الســفير اليمني في 
المارات ،وكذلــك هناك من انتقل الى صفوف 
الشرعية برئاســة » عبد ربه منصور هادي«، 
واخريــن اســتمروا بالعمــل مــع الحوثييــن ، 
واستمرت الحرب بين جماعة الحوثي والمملكة 
العربية السعودية والضحية الشعب اليمني الذي 
طاله القتــل والجوع  والتشــريد ،وطبقاً لتفاق 
الريــاض الــذي عقد فــي الخامس من تشــرين 
الثانــي 2019، تعــول الكثيــر مــن الطراف 
الداخليــة والقليمية والدولية للتوصل الى اتفاق 
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نهائي شــامل يضم المرجعيات اليمنية من اجل 
التهدئة الميدانية وتنفيذ ماجاء في اتفاق الرياض 
،وحظــي  ومــازال يحظــى اتفــاق الريــاض 
بترحيب عربي ودولي للحد من معاناة الشــعب 
اليمنــي المســتمرة والوصول الى حل سياســي 
شــامل للازمة اليمنية ،لذا اصبحت الســعودية 
الفاعل الساس في الملف المني اليمني ويبقى 
التحدي الكبر لليمن ووحدته الى متى ســتنهي 
ايــران دعمها لجماعة الحوثــي اذ ل نجاح لية 
مفاوضــات دون توقف ايران عــن تدخللها في 
الشــأن اليمني والعمل على حل مشاكلها بنفسها 

من اجل تدعيم نظامها السياسي.
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Abstract

 protests, suffers from structural, political, 2011 The political system in Yemen, before the        
 constitutional, military and economic problems that caused the spark of protests from
 Tunisia and Egypt to reach Yemen, as Yemeni youth demanded a change in the political
 system and a radical change in it, with the end of the inherited state as is the case. In the
 Arab countries by some leaders and presidents, an idea that affected the Arab peoples,
 who suffered from these corrupt political systems, and in no way can a citizen in Arab
 countries choose whoever rules him through the ballot box, or submit an objection until
 his fate disappears or Absenteeism in detention facilities, but the matter came to the
 absence of the state and authority, and the fall of President »Ali Abdullah Saleh« and
 ,2014 ,2 the rise of the Houthis to power and control of the capital, Sanaa, on September
 exacerbating the tragedy of the Yemeni people in the presence of the government of »Abd
 Rabbu Mansour Hadi« Which is characterized by weakness and the inability to properly
 to announce a ,2019 ,5 manage the state, until the Riyadh agreement came on November

.kind of calm between the conflicting parties
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